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نادىِ الحاجب : یا قتیبة ھكذا بلا لقب، فجاء قتیبة وجلس وھو قائد جیوش المسلمین، قال القاضي: ما    
دعواك یا سمرقندي؟، قال : اجتاحنا قتیبة بجیشھ، ولم یدعونا إلى الإسلام ولم یمُھلنا حتى ننظر في أمرنا، 

التفت القاضي إلى قتیبة وقال: و ما تقول في ھذا یا قتیبة ؟.
قال قتیبة : الحرب خدعة، وھذا بلد عظیم، وكل البلدان من حولھ كانوا یقاومون، ولم یدخلوا الإسلام ولم    
یقبلوا بالجزیة، قال القاضي: یا قتیبة ھل دعوتھم للإسلام أو الجزیة أو الحرب؟، قال قتیبة: لا إنما باغتناھم 

كما ذكرت لك، قال القاضي : أراك قد أقررت، انتھت المحاكمة، یا قتیبة ما نصر الله ھذه الأمة إلاّ بالدین 
واجتناب الغدر وإقامة العدل .

قضینا بإخراج جمیع المسلمین من أرض سمرقند، وأنْ لا یبقى في سمرقند أحد، على أنْ ینذرھم    
المسلمون بعد ذلك، لم یصدّق الكھنة ما شاھدوه ؛ فلا شھود ولا أدلة ولم تدم المحاكمة إلا دقائق معدودة ، 

ولم یشعروا إلاّ والقاضي والحاجب وقتیبة ینصرفون أمامھم .
بعد ساعات قلیلة سمع أھل سمرقند بجلبة تعلو وأصوات ترتفع وغبار یعمّ الجنبات، ورایات تلوح خلال    

الغبار، فسألوا، فقیل لھم : إنَّ الحكم قد نفُِذَ، وأنَّ الجیش قد انسحب ، في مشھدٍ تقشعر منھ جلود الذین 
شاھدوه، وما إنْ غرُبت الشمس إلاّ وقد خلت طرقات سمرقند، وصوت بكاءٍ یسُمع في البیوت على خروج 

تلك الأمة العادلة الرحیمة من بلدھم .
    ولم یتمالك الكھنة وأھل سمرقند أنفسھم، حتى خرجوا أفواجاً، وكبیر الكھنة أمامھم باتجاه معسكر 

المسلمین وھم یرددون شھادة "أن لا إلھ إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله "، وكانت أعظم محاكمة سُمع بھا 
على مر التاریخ، أتدرون من ھو القاضي ؟، إنھّ : عمر بن عبد العزیز، نعم ما أعظمھ من دین، لو كان لھ 

رجال مثل ھؤلاء، لكناّ مع النصر على میعاد قریب . 

قالت إذا توفرت فیھ ثلاث :عدمُ الحُزنِ على ما فات، وعدمُ القلقِ على ما ھو آتٍ ، والرضا بما قسمَ ربُ   �
السماواتِ، ففي الشدّة یقُاسُ الصّبرُ، وفي النقاشِ یقُاسُ العقلُ، وفي المواقفِ  یقُاس البشرُ، فلا تظلمَ ولا 

تغتابَ ولا تجرحَ، فكلنا راحلون، والأھم ھو حُسنُ الخاتمةِ . 

بالتاريخ أقصر محاكمة 

قيل للسعادة متى تسكنين القلب ؟!

أبكاھا زوجھا..فنظرت إلیھ وھو یلاعبُ طفلتھُ، فقالت لھُ: ماذا ستفعل لو أنّ رجلاً تزوجھا فأبكاھا؟ قالَ:    
سأقتلھ!، إنھّا إبنتي حبیبتي، قالت والدموعُ في عینیھا:أنا أیضاً لي أبٌ یحُبني.

بالقوارير رفقا 
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